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 ٢٨٥  المجلة السیاسیة والدولیة 

  النظام السیاسي التشادي
                                         

المدرس    المدرس الدكتورة                                                            
                  المساعد

صدام عبد       (*)هيفاء احمد محمد                                                
  (**) تار رشيدالس

  
  

  المقدمة

عانت تشاد الدولة الأفریقیة الواقعة في وسط إفریقیا من موقعها الجغرافي المغلق ، حیث لم 
تمتلك أي إطلالة على منفذ بحري ، من مشكلات جمة منذ استقلالها أثرت على استقرارها السیاسي 

ادیة وسیاسیة للبلاد ولم تستطع أن حیث عانت من حالة عدم الاستقرار التي أعاقت  تحقیق تنمیة اقتص
تحقق وحدة وطنیة حقیقیة في ظل الانقسام بین شمال عربي مسلم في غالبه وجنوب زنجي مسیحي 
وأرواحي في غالبیته مما زاد في صعوبة خلق حالة من الانسجام في مجتمع یعاني من كل هذا 

  . الانقسام ، وفي ظل عدم وجود ثقافة وطنیة جامعة

. ôقب رئاسیة عدة كان لها أدوارها سلباوایجابا في تاریخ تشاد المعاصرمرت تشاد بح

سنتناول النظام السیاسي التشادي بتسلسل تاریخي لمعرفة تطورات هذا النظام وآفاقه المستقبلیة في 
  :مباحث أربع

  ) .الاستعمار الفرنسي من الاحتلال حتى الاستقلال(بحث تمهیدي الجذور التاریخیة 

 :نظام الحزب الواحد : æالمبحث الأو

  . تمبل باي    المطلب الأول حقبة الرئیس

  .المطلب الثاني حقبة الرئیس فیلكس مالوم       

 :المبحث الثاني حقبة الحرب الأهلیة 

  . المطلب الأول حقبة غوكوني عویدي

  . المطلب الثاني حقبة حسین حبري

 :المبحث الثالث حقبة إدریس دبي و العودة للتعددیة

   .�êWê المطلب الأول  التنظیم الدستوري لدستور     

  . المطلب الثاني أول انتخابات في ظل التعددیة     

  .  المطلب الثالث الانتخابات الرئاسیة الثانیة للبلاد في ظل التعددیة    

  . المطلب الرابع الأوضاع السیاسیة في ظل الرئیس دبي 

                                                           
 .جامعة بغداد- مركز الدراسات الدولیة(*)

 .جامعة النهرین- كلیة العلوم السیاسیة(**)
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  :معلومات عامة عن تشاد

من بحیرة تشاد الواقعة في الجنوب الغربي ، تقع في وسط القارة الأفریقیة بین جاء اسم تشاد   
 اللیبیة ، ومن الشرق ة شمال خط الاستواء ، یحد تشاد من الشمال الجماهیری   * :خطي عرض 

السودان ومن الغرب النیجر ونیجیریا ومن الجنوب الغربي الكامیرون ومن الجنوب جمهوریة وسط 
  .إفریقیا 

  . كم    ,      مساحتها تبلغ

توجد لغات ولهجات محلیة عدة إلا أن لغة التخاطب بین مختلف الأفراد هي العربیة، : اللغات في تشاد
ونظامها السیاسي . واللغتان الدارجتان السودانیة والعربیة، أما اللغة الرسمیة للبلاد فهي الفرنسیة

  .جمهوري

  :لتشادیة إلى قسمین رئیسیین یمكن تقسیم القبائل ا:القبائل في تشاد 

وهي متأثرة بالدماء العربیة والبربریة وتتكلم باللغة العربیة واهم هذه  : القبائل الشمالیة .:
 ).التوبو-الكانیبو- قبائل الهوسا وشبه-الفلاتة أو البیولز-العرب البقارة والعباله(القبائل هم 

لقبائل العربیة دور مهم في نشر معظمها تعمل في الرعي وتربیة الماشیة والأغنام، وكان ل
  .الإسلام

وهي تتبع الأدیان الارواحیة ، وهناك نسبة من المسیحیین ، حیث  : القبائل الجنوبیة ..
انتشرت المسیحیة، مع دخول التبشیر المسیحي عند الاحتلال الفرنسي وما قبله ، وتتكلم 

 .لهجات ولغات خاصة ، وهي ذات أصول مختلفة 

  .عدة قبائل وتعمل في الزراعة السارا وتنقسم إلى   .  

 .الهاكة وتعمل بالزراعة   . .

  .الماسة.  

  .الموندانغ ویعملون في الزراعة . .

  :فرضیة البحث

تدور فرضیة البحث حول محاولة فهم تاثیر العوامل الخارجیة على نظام الحكم في تشاد ومدى 
  .تاثیر هذه العوامل على المسیرة الدیمقراطیة فیها

  :)جذور تاریخیة ( مبحث تمهیدي 

كانت أفریقیا في منتصف القرن التاسع عشر الأرض البكر التي یتطلع إلیها الأوربیون 
باعتبارها المجال الطبیعي لتوسعهم وتوسع رأسمالهم الاستثماري الباحث عن أسواق جدیدة 
 ومصادر للثروات الطبیعیة ، وكانت فرنسا أنشط الدول الأوربیة في ارتیاد مناطق إفریقیا

الاستوائیة عن طریق إرسال بعثات علمیة وتجاریة ، وعقد المعاهدات والاتفاقیات مع الزعماء 
الذي حدد القواعد العامة التي یسیر علیها ) ��QL(المحلیون ، وفي أعقاب مؤتمر برلین لعام 

الاستعمار الأوربي في تقسیم القارة السوداء ، أخذت فرنسا تمد نفوذها نحو حوض بحیرة تشاد 
ونهر النیجر وأعالي النیل لتربط بین مستعمراتها في غرب القارة وشرقها من جهة وشمال القارة 

  . )((وجنوبها من جهة أخرى 
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LÏ ولكنهـا لـم تـتم الـسیطرة علـى أراضـیها حتـى ��QLبدأت فرنسا تتغلغل في تشاد منذ عام  G= = 

úل نهـر شــانغا وشـاري وشـرقا باتجــاه úباتجـاه تـشاد شــمالا  علـى طـو) برازفیـل ( حیـث تحركـت مـن الكونغــو 

نهر النیجر نحو بحیـرة تـشاد ، حاولـت فرنـسا مـد نفوذهـا منـذ أواخـر القـرن التاسـع عـشر إلا إنهـا ووجهـت 
ــین ممــا أعــاق ســیطرتها حتــى اســتتب الوضــع لهــا بــشكل تــام فــي  بمقاومــة مــن قبــل بعــض الزعمــاء المحل

  .)((الحمایة الفرنسیةأواخر الحرب العالمیة الأولى ، حیث وضعت تشاد تحت 

°Éولم یتم بناء نظام إدارة فعال حتى عام  Ï é) .( والملاحظ أن السیطرة الفرنسیة كانت ذات ،
قامت فرنسا .فعالیة اكبر في الجنوب مقارنة بالمناطق الشمالیة التي تسكنها غالبیة من المسلمین 

 والثاني )(( أفریقیا الغربیة الفرنسیة بتقسیم مستعمراتها في أفریقیا إلى إقلیمین الأول أطلق علیه اسم
الغابون ، اوبانجي ، والكونغوبرازفیل ( سمي إقلیم أفریقیا الاستوائیة والذي ضم تشاد أضافه إلى كل من 

. (  

لم ).((وعین لكل إقلیم حاكم عام خاضع لسلطة وزارة المستعمرات والإدارة المركزیة في باریس 
 الأولى من استعمارها لإفریقیا الاستوائیة والغربیة إلا باستغلال الموارد تعتن الإدارة الفرنسیة في الحقبة

الطبیعیة ولم تتدخل بشؤون التعلیم والصحة أو شؤون القضاء الخاصة بالقبائل ، بل تركتها للزعامات 
 المحلیة ، ولم تتح فرصة التشبع بالثقافة الفرنسیة إلا في بیئات محددة تقتصر عادة على أبناء رؤساء

 نفقات الإدارة عمد الفرنسیون إلى ضریبة الرؤوس وضریبة ة بهم ،ولتغطی القبائل والمشایخ الذي ارتضو
المنتجات الزراعیة ولم تتحمل فرنسا نفقات احتلالها لمستعمراتها الأفریقیة بل لم تقم بإنشاء أبنیة أو 

  .رب العالمیة الثانیةمؤسسات قد تكون أساس بناء دولة حدیثة في مستعمراتها حتى ما بعد الح

حیث لجأت فرنسا إلى تغییر وضعیة مستعمراتها الإفریقیة اثر وضع دستور الجمهوریة    
°Éالفرنسیة الرابعة في عام  Ï é))(حیث حولت اسم ، )الاتحاد ( إلى كلمة ) الإمبراطوریة الفرنسیة

تشاد ، بإرسال نواب لتناسب عصر ما بعد الحرب ، وسمحت للمستعمرات الأفریقیة ومنها ) الفرنسي
إلى البرلمان الفرنسي، وقد أتاحت هذه التطورات للأفارقة المشاركة في الحیاة العامة وان یؤلفوا أحزابا 

  . )((تخوض الانتخابات سواء لمنافسة على مقاعد البرلمان الفرنسي أو المجالس الإقلیمیة لكل إقلیم

تشاد وخاصة النخبة المتعلمة في المدن ورجال    بدء الشعور القومي والوعي السیاسي بالتطور في 
الأعمال والإدارة الذین رغبوا بدرجة أعلى من الوعي والحریة والمساواة لمواطنیهم الفرنسیین ،ثم بدءوا 

)فرأت فرنسا أن تمنح مستعمراتها الاستوائیة ، وتشاد من ضمنها نوعا من الحكم )((بالمطالبة بالاستقلال

°�L الملاك أو القانون الإطاري للمستعمرات الفرنسیة في عام الذاتي فكان وضع قانون  والذي نص �
على أنشاء سلطة تنفیذیة محلیة ومنح الجمعیة الإقلیمیة سلطات شبة تشریعیة ، إلا أن فرنسا احتفظت 

 بعد( Jبصلاحیات واسعة لحاكم الإقلیم الفرنسي ، وطبقا لقانون الملاك تم إنشاء هیئة الناخبین الواحدة 

وألغى التدابیر المقیدة التي كانت تؤثر في الهیئة الانتخابیة وأعطى الجمعیة ) أن كانت هیئتین 
الإقلیمیة سلطة اتخاذ القرارات وكانت قریبة في صلاحیاتها من صلاحیات السلطة التشریعیة وقام نظام 

  . )((اللامركزیة في الخدمات الإقلیمیة

ي إطار الكومنولث الفرنسي ، ووافق التشادیون على ثم تم إعلان تشاد جمهوریة حكم ذاتي ف
LÏ) أیلول(الحكم الذاتي في استفتاء شعبي اجري في سبتمبر  ô� وبعد تشكیل حكومات انتقالیة عدة 
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((ترأستها زعامات أحزاب تشادیون ثم أعلنت جمهوریة تشاد الحكم الذاتي ضمن الرابطة الفرنسیة في )(
LÏ) تشرین الثاني(نوفمبر  ôتحكم نفسها بنفسها وترتبط بالاتحاد الفرنسي في شؤون  حیث� 

والنقد والاقتصاد ، أما رئیس الرابطة فهو رئیس الجمهوریة الفرنسیة ، وقد سمح الدستور للدول )) (الدفاع
LÏثم شهدت تشاد في عامي . الداخلة في الاتحاد الاستقلال عنه متى شاءت  ô�(LÏ ô� تطورات عدة 

L استقلالا تاما مع إنشاء قواعد عسكریة لفرنسا في الأراضي التشادیة وعقد قادت إلى استقلال تشاد =

  . )=�(معاهدات اقتصادیة معها

نالت تشاد استقلالها إلا أن بذور الشقاق قد وضعت من خلال سیاسة فرنسا الاستعماریة التي 
 حساب المسلمین في  على) من مسیحیین وارواحیی)میزت بین أبناء البلد الواحد ، حیث قربت الجنوبیی

الشمال مما خلق أزمات عانتها تشاد منذ الاستقلال ومما أدى لاندلاع حرب أهلیة دامیة منذ سنوات 
  .الاستقلال الأولى 

  .نظام الحزب الواحد في تشاد : المبحث الأول

كان نظام التعدد الحزبي هو النظام المعتمد في تشاد منذ حقبة ما قبل الاستقلال حیث تشكلت 
سة أحزاب سیاسیة أبرزها الحركة الاجتماعیة التشادیة ـ الحزب التقدمي  التشادي ـ اتحاد تشاد خم

الدیمقراطي المستقل ـ الحركة الاشتراكیة الأفریقیة ، تجمع الریفیین التشادیین المستقل ، كان طابع هذه 
ن والأخر ، وكذلك عرف الأحزاب التنافس المستمر والانشقاقات التي تحدث في إطار كل منها بین الحی

عن زعماء وأعضاء الأحزاب السیاسیة في تشاد عدم ثباتهم على مبدأ سیاسي ثابت بل كان بعضهم 
، وقد تصاعدت الخلافات مع )  (یتقلب في ولائه من حزب لآخر حسبما  تقتضیه مصلحته الشخصیة

 الذي تم ترقیته من قبل )تمبل باي(اقتراب مرحلة الاستقلال ، مما شجع آخر رئیس حكومة انتقالي 
البرلمان إلى مرتبه رئیس الجمهوریة ، إلى إلغاء نظام التعدد الحزبي وقام بإلغاء الأحزاب وفرض نظام 
úالحزب الواحد ، هو الحزب التقدمي التشادي ، وأعلن نظام تشاد السیاسي نظاما رئاسیا  على غرار  ô

)معظم الجمهوریات الأفریقیة وأصبح رئیسا للبلاد
)) )(.  

  :حقبة تمبل باي : المطلب الأول

التي شكلت طبیعة نظامه السیاسي ، إلغاءه التعدد الحزبي ) تمبل باي(كان من ضمن قرارات 
وسن نظام الحزب الواحد ، حیث تم إلغاء جمیع أحزاب المعارضة ، والتي كان لها دور مهم قبل 

 ، وفي الحیاة السیاسیة ، حیث أعلن  البلاد ، وذلك بقصد الحد من دور المسلمین في تشاد(استقلا
) حزبا حاكما في البلاد ، وقد استمر الحزب الحاكم  منذ ) حزب تمبل باي(الحزب التقدمي التشادي 

å��°وحتى å��° واستمر حتى عام ) الحركة الوطنیة الاشتراكیة للثقافة الثوریة( حین حل محل حزب
å��° حینها إلغاء جمیع الأحزاب ، عند نجاح الانقلاب ضد الرئیس باي ،وتم)Ï å(.   لقد قادت
القمعیة إلى ظهور حركات معارضة مسلحة ، فقد قام بمحاولة جادة لإقصاء رفاقه )تمبل باي (سیاسة

Ïالذین شاركوا في الحیاة السیاسیة قبل الاستقلال ، والذین كانوا جزءا مهما من نظامه السیاسي ، ثم  å

بیة والسیاسیة في البلاد ، بدعوى التآمر على حیاة الرئیس ، القي القبض على معظم القیادات الحز
)وتوجه بالإقصاء والاعتقال تحدیدا ، نحو الشخصیات الشمالیة المسلمة ، مما أدى إلى إشعال النعرات 
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الحاكم المطلق وأصبح حزبه ) تمبل باي(  حتى أصبح °��åالطائفیة والعرقیة في البلاد وما جاء عام 
  . )) (الحزب الأوحد الذي سمح له بالنشاط السیاسي) مي حزب تشاد التقد(

  :°��å)التنظیم الدستوري طبقا لدستور 

  )  (كانت تشاد تدار على اعتبارها نظام برلماني حیث أن البرلمان هو الذي ینتخب الرئیس

لرئیس    ، حیث أقام نظاما رئاسیا یتم اختیار ا°��åفأقدم الرئیس باي على وضع دستور للبلاد عام 
من قبل مجموعة انتخابیة محدودة ، مع السماح له بإعادة الانتخابات مرات عدة ، لدورة انتخابیة لمدة 
سبع سنوات یكون رئیس الجمهوریة هو رئیس الوزراء ، وهو الذي یختار الوزراء ویرأس جلسات 

  .المجلس 

 لمدة خمس سنوات ، إلا فمنتخبة بالاقتراع الشعبي) السلطة التشریعیة (أما الجمعیة الوطنیة 
)، وربما یرجع ذلك إلى صلاحیات الرئیس الواسعة طبقا للدستور، )� (إنها تمتعت بصلاحیات محدودة

والى تطبیق نظام الحزب الواحد الذي یتزعمه رئیس البلاد ، فیكون أعضاء البرلمان من أعضاء الحزب 
  . الحاكم وبالتالي تابعین للرئیس 

ٕاء مجلس للشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة وانشاء محكمة علیا تتألف من ثلاث اقر الدستور أیضا بإنش
  .)�ô(حجرات قضائیة، أداریة، ومالیة 

  _ :طبیعة حكم تمبل باي

بتصاعد حالة عدم الاستقرار مع قیام نظام مستبد بزعامته ، ) تمبل باي( مرت تشاد في حقبة 
التي عانت من . ده خاصة منطقة شمال تشاد حیث أدت طبیعة حكمه إلى نشوء حركة تمرد واسعة ض

الفرو (والتي اشتهرت ب) جبهة التحریر التشادي(التمییز ضدها ، فخرجت منها حركة معارضة سمیت 
wÏ=) ، حیث أعلن تشكیلها رسمیا عام )) (التي تزعمها الدكتور أبا صدیق ) الین  ، فطلب الرئیس باي =

 ، وقد تألفت هذه الجبهة من عدة أحزاب سیاسیة كان لها دور من فرنسا دعمه بالقوة المسلحة الفرنسیة
  :في الحیاة السیاسیة التشادیة قبل الاستقلال وهي كل من 

 .الحركة الاشتراكیة الأفریقیة-:

 .الاتحاد الوطني الإفریقي- 

  .)) () الحزب الحاكم(الأعضاء المنشقون عن حزب التقدم الاشتراكي 

 . في جنوب البلاد و(())  فیصلا ((حوالي((صائل مسلحة عدة وكذلك تألفت الفرولینا من ف

wÏ=من الشمال ، وفي عام   اعترفت لیبیا بالفرولینا كممثل وحید للشعب التشادي ، وكان مقرها =
طرابلس ، ثم انتقلت إلى الجزائر ، وقد خاضت صراعا مع نظام الرئیس تیمبل باي ، إلا أن الدعم 

لطته وأدى لكبح الثورة المتصاعدة ضده ، وفشلت حركات المعارضة في الفرنسي ساعده للحفاظ على س
إسقاطه ، ثم بدأت جبهة الفرولینا بالتفكك ، عندما وافقت بعض فصائلها على التسویة مع حكومة 

  )جوغوني عویدي( ثم تجزأت إلى فصائل عدة ، بعضها أصبح تحت زعامة        ) تمبل باي (

 ن حبري وثالث بزعامة أبو بكر رحمن ، والذي حمل لاحقا اسم الحركة وآخر انشق عنه وتزعمه حسی 

  .)��(الشعبیة لتحریر تشاد 
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بسبب الدعم الخارجي أولا ) تمبل باي(لم تستطع حركات المعارضة إسقاط نظام الرئیس 
 ) (والانشقاقات التي عانتها قوى المعارضة ثانیا ، ولكن عمق الفساد الذي تغلغل في النظام التشادي

wÏ=أدى للتغیر من الداخل ، حیث نجحت محاولة انقلابیة ضده بقیادة فیلكس مالوم في عام  =.   

  :حقبة الرئیس فیلكس مالوم : أولا:المطلب الثاني

نجح فیلكس مالوم في تنفیذ انقلاب عسكري بمساعدة من حسین حبري احد قادة فصائل 
راء ، قام الرئیس مالوم بعد نجاح الانقلاب بتعلیق   المقاومة حیث عینه وزیرا للدفاع ، ثم رئیسا للوز

Fالدستور والغاء الحزب الواحد ، ثم أقام نظاما عسكریا ،ووضع دستورا مؤقتا عام  Ï ° R ٕFÏ ° R علق من 
   .)  (خلاله جمیع النشاطات السیاسیة وغیرها

حیث استمرت حالة عدم ) حكم الرئیس فیلكس مالوم (لم تتحسن الأوضاع في ظل   
رار وانقسام البلاد إلى منطقة شمالیة وأخرى جنوبیة ، بسبب الاختلاف بین الشمال المسلم ، الذي الاستق

 (غالبیة سكانه من المسلمین العرب، والجنوب الذي غالبیة سكانه من الزنوج من مسیحیین وارواحیی

ه مالوم من حیث قربت السلطة الفرنسیة المسیحیین على حساب المسلمین وكان كل من تمبل باي وخلف
الجنوبیین مما أدى إلى تمرد المسلمین الذین عانوا من التمییز ضدهم ورغم أن هذا لم یمنع من نشوء 

� الجنوب أیضا بسبب طبیعة الحكم المستبد وضعف مشاریع التنمیة وعدم ألسماح يحركات معارضة ف

 الفساد في الأوضاع الداخلیة لقد استمر الصراع المسلح في البلاد وتزایدت حالات. بالمشاركة السیاسیة
وفي ظل تصاعد واستمرار حالة عدم الاستقرار السیاسي في تشاد حاول .)�N(وتجاهل مطالب المعارضة

) حركة الثورة الدیمقراطیة التشادیة(الرئیس مالوم كسب ود الجماعة الرئیسیة للمعارضة في الجنوب 

ء الحزب الجمهوري لإنقاذ تشاد بالتحالف ورضا مجموعات أخرى من تنظیمات الجنوب، ونجح في إنشا
)) ( ��Q مع هذه القوى عام 

.  

ثم حاول كسب ثقة الفصائل الشمالیة و تحقیق المصالحة الوطنیة بالاتفاق على مغادرة القوات 
الفرنسیة لأراضي تشاد والإفراج عن المعتقلین السیاسیین ، وقد وافق على المشاركة في عدة مؤتمرات 

  :حة الوطنیة بوساطة دول افریقیة عدة ومنها لتحقیق المصال

   مؤتمر سبها-:

 الأزمة التشادیة / وقد حضره كافة الأطراف المتنازعة من اجل إنها��Q��/ Q /  �  الذي عقد من 
ولم ینجح . وأسفرت الاجتماعات عن اتفاق لوقف إطلاق النار، ألا أن الأزمة عادت للاندلاع من جدید

  .قة بین الفرقاء المؤتمر بسبب قلة الث

  مؤتمر طرابلس-.

بمقترح لحل الأزمة عبر ) لیبیا ، السودان والنیجر( ، حیث تقدمت دول الوساطة ��Q / عقد من تموز
انسحاب القوات الفرنسیة ، ثم تنفیذ وقف أطلاق النار ینهي الحرب الدائرة في البلاد ولم ینجح المؤتمر 

 .إلا انه كان توطئة لمؤتمر المصالحة التالي . أیضا بالتوفیق بین الأطراف المتنازعة 

  مؤتمر كانون الأول- 

 دعت نیجیریا أطراف النزاع إلى مؤتمر للمصالحة الوطنیة ودعت دول الجوار ��Q  في آذار 
 :التشادي، وقد توصل المؤتمرون إلى قرارات عدة أبرزها
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 .عزل الرئیس فیلكس مالوم ورئیس وزرائه حسین حبري . 

 .لس دوله مؤقت برئاسةغوكوني عویدي تشكیل مج. 

ثم تم توقیع اتفاق . ٕموافقة فرنسا على سحب قواتها من تشاد وارسال نیجیریا لقوات حفظ السلام . 
.  فصیلا متنازعا حیث وزعت المناصب بین زعماء الفصائل ، . المصالحة في لاغوس بنیجیریا بین 

Ï~ثم شكلت حكومة الوحدة الانتقالیة في نیسان  ° ô ترأسها ابتدءا لول محمد شوا ثم تحولت رئاستها 
   .). (إلى غوكوني عویدي 

  :طبیعة نظام الرئیس فیلكس مالوم :)ثانیا 

) تمبل باي(  أقام فیلكس مالوم نظاما عسكریا قام نتیجة انقلاب عسكري ، ضد نظام الرئیس 

Rضع دستورا مؤقتا في عام ، كان من أول قراراته إلغاء الدستور والأحزاب وأي نشاط سیاسي، ثم و =

åô�= ثم سرعان ما حل محله دستور ) (میثاقا تأسیسا(( مباشرة بعد الانقلاب ، ثم وضع دستورا سمي ،
 وقد اعتمد أیضا نظام الحزب الواحد ، ولم یسمح بمشاركة حقیقیة للمعارضة في السلطة =�åôعام 

تفاق لاغوس والذي أنتج حكومة الوحدة (وأخیرا انتهى نظام حكمه بتوصل الفرقاء المعارضین إلى ا
  .)) (الوطنیة الانتقالیة التي ترأسها غو كوني عویدي ونائبه عبد القادر كاموجي

  :حقبة الحرب الأهلیة وطبیعة النظام السیاسي خلالها : المبحث الثاني

مرت تشاد بحقبة من الحرب الأهلیة الدامیة والتي قسمت البلاد بشكل عملي إلى قسمین 
  .لي وجنوبي ، ووقعت تحت سلطة رئیسیین هما على التوالي غوكوني عویدي وحسین حبريشما

  :المطلب الأول حقبة غوكوني عویدي

) غوكوني عویدي ( طنیة الانتقالیة التي تزعمها    على أثر اتفاق لاغوس تم تشكیل حكومة الوحدة الو

د التي عانت في معظم سني استقلالها حیث كان من المفترض أن تكون هذه الحكومة بدایة جدیدة للبلا
من سیادة حالة الاحتراب والعنف المسلح بین السلطة المسیطرة على العاصمة والمعارضین في الشمال 
والجنوب وكان من المفترض بعد سنة من المرحلة الانتقالیة وضع دستور للبلاد یؤسس للمرحلة 

رب حلفائه وهي لیبیا الانسحاب من البلاد في وبعد استلام عویدي للسلطة طلب من اق. )) (المقبلة
Ïأكتوبر  ° =éحاو عویدي). ( لیستطیع مد سلطانه على كامل الأراضي التشادیة وبشكل تدریجي،.   

ٕإعادة السلام والاستقرار إلى بلاده واعادة الحیاة الدستوریة ، فقام بتوزیع المناصب الوزاریة على 
وبدأ مجلس ) وكانت الأغلبیة من المسلمین(اق لاغوس زعامات الفصائل المسلحة التي وقعت اتف

ٕالوزراء یعقد جلساته ویحاول نزع الصفة العسكریة عن البلاد واعادة رموز النظام والقانون وكان من 
  .)) (المفترض استمرارها حتى یتم تنظیم انتخابات لاختیار حكومة یختارها الشعب

 حیث أن سیادة عدم الاستقرار في البلاد لكن جاءت الریح بما لا تشتهي أنفس التشادیون
é ، وأصبح وزیرا ةاحد قادة الفصائل التي وقعت الاتفاقی) حسین حبري(كان هو الأبرز ، حیث أقدم 

éللدفاع في حكومة الوحدة الوطنیة ، على الخروج عن الإجماع مدعوما من الغرب ، وتحدیدا الولایات 

كومیة ، وبعدما هزمت قواته  اتجه نحو الحدود التشادیة المتحدة ومعها فرنسا ، وقاتل القوات الح
نجح ) المادي والتسلیحي(ومع الدعم الغربي ) نجامینا ( السودانیة ، ثم اعد قواته واتجه نحو العاصمة 

(في الاستیلاء على العاصمة وطرد نظام الرئیس غوكوني عویدي الذي أصبح معارضا في الشمال 
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بهذا الحدث انقسمت البلاد إلى شمال تحت سیطرة فصائل المعارضة  التشادي مدعوما من لیبیا و
  .تحت سلطة حسین حبري) وخاصة العاصمة نجامینا(الشمالیة بزعامة عویدي ، وبقیة أنحاء البلاد 

  :حسین حبري: المطلب الثاني      

 لقد سادت حالة من الاستقرار على هذا الانقسام مع بعض المناوشات بین الطرفین ، فلا

عویدي قادر على إعادة سیطرته على العاصمة ولا حبري قادر على استعادة الشمال وتوحید البلاد من 
وبدأت الضغوط الفرنسیة على حبري للدخول في مفاوضات لإنهاء هذه الحالة إلا أن جمیع . جدید 

Ïمحاولات المصالحة باءت بالفشل واستمرت سیطرة حبري على البلاد بین  ° =é .Ï ° =é التقسیم  وساد
  .). (البلاد

.لم یستطع حسین حبري إنهاء حالة الحرب الأهلیة، بل تولدت قناعة أن وجوده كان عائقا 

لأن المعارضة كانت ترفض الاعتراف بشرعیته وتطالب بالتفاوض معه على . أمام التوصل للمصالحة
Ïالتي وقعت أتفاق لاغوس عام ) . (أساس أنه فصیل ضمن الفصائل  ° =é ) ((ا أصر حسین  فیم

وقد استفاد حسین حبري بشكل . حبري على اعتبار سلطته السلطة الشرعیة التي تفاوض متمردین علیه
كبیر من الدعم الأمریكي والتنازع بین الأمریكان والفرنسیین على بلاده لیستطیع الاستمرار في السلطة 

دت المعارضة تطیح بسلطته لحقبة تنوف على العقد من الزمان في ظل ظروف بالغة السوء حیث ، كا
، إلا أن الدعم الغربي مكنه من أن یقلب الظروف لصالحه حیث استطاع تحقیق الانتصار على القوات 

 واستعادة مدن عدة من القطاع، وذلك بعد أن )) () شمال تشاد(اللیبیة التي استولت على قطاع اوزو 
 ، حیث قام بالتحالف مع الرئیس )) (حدث الخلاف بین خصمه الرئیس غوكوني عویدي وبین لیبیا 

حبري في الصراع مع لیبیا ، وتوحدت قوات الشمال مع قوات النظام في مواجهة لیبیا واستطاع 
الاستیلاء على منطقة الشمال الشرقي التشادي وهزیمة بقیة القوات المعارضة المتحالفة مع لیبیا ، وقد 

د حدث أخیرا توازن بین القوتین اللیبیة والتشادیة أحرج النظام اللیبي الذي انسحب داخل القطاع وق
  .)) (واضطر إلى الدخول في مفاوضات على قضیة قطاع اوزو

استطاع حسین حبري أن یحقق انتصارات عدة على خصومه ، وخرج من الحرب الأهلیة 
حرب بجیش مجرب یلتف حول الحدود الدنیا من طموحات بناء دولة وتمتع بمساندة اثنیات أرهقتها ال

 ، غیر إن حبري لم یرتق إلى مصاف رجل الدولة وطغت علیه أخلاق رجل é��Lالمتواصلة منذ 
القبیلة وأقام سیاسته على أساس قناعته بتهدیم كل التكتلات من اجل المحافظة على كتلته ، واعتمد 

 لجر فرنسا سیاسة المنافسة بین فرنسا والولایات المتحدة ، وأفاد من طموحات الرئیس رونالد ریغان
أما فرنسا . لتقدیم المساعدات له ، ورغبة الولایات المتحدة بتوجیه ضربات إلى نظام الرئیس ألقذافي 

فحاولت فرض استتباب الاستقرار في تشاد لذا حاولت إقناعه بالتفاوض مع لیبیا حول قطاع اوزو 
 ، إلا أن حبري أصر على وتحكیم محكمة العدل الدولیة ومشاركة قوى الأحزاب المختلفة في السلطة

åبقاء فتیل ألازمات الداخلیة والخارجیة مشتعلا لتوفیر اللحمة الداخلیة تحت قبضته ولاستمراره في 

 سیاسیة åالحصول على الدعم الخارجي ، مع استمرار سلطته الفردیة وتأجیل مباشرة أیة اصطلاحا
  .ليبحجة حالة الحرب الأهلیة المستمرة والصراع مع الجار الشما
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أن هذه السیاسة أدت إلى شرخ داخلي عمیق في الوضع السیاسي والاقتصادي للبلاد وبدأ 
 وفي محاوله منه لإیقاف 046-تدهور الأوضاع یضیق الخناق على نظام حسین حبري من العام 

تدهور الأوضاع بالغ في قمع المعارضین استمر بمحاولة شراء زعماء القبائل بدفع أموال المساعدات 
هم،وحتى قیادات جیشه التي قادت انتصاراته على لیبیا لم تسلم من بطشه حیث قام باعتقال حسین إلی

بدعوى تآمرهم على )وزیر داخلیته(وأتینو دبي)مستشاره العسكري(وٕادریس دبي)قائد الأركان(جاموس
ریس نظامه وقام بإلقاء القبض على المئات من معارضیه الذین قضوا تحت التعذیب،وقد استطاع إد

  .)°�(دبي وحسین جاموس الهرب باتجاه الحدود السودانیة ألتشادیه

وخلال مدة قصیرة استطاعا أن یشكلا ملیشیات مسلحه وجمعا قوات مدربه شنت هجمات ضد حكومة 
وتوجه نحو ) الحركة الوطنیة للإنقاذ(حسین حبري،وأستطاع إدریس دبي تحدیدا قیادة قواته التي سمیت 

 ، استفاد )) (ونجح في هزیمة حبري) حبري( فرنسا التي تخلت عن حلیفها السابق العاصمة مدعوما من
دبي من تحول الدعم الغربي عن حبري بعد التغیرات التي شهدها العالم في أوائل التسعینات من القرن 

  . الماضي ، واستطاع هزیمته في حملة مسلحة لم تزد عن ثلاثة أسابیع

  

  :ن حبريالنظام الدستوري في حقبة حسی

:اتسم حكم حبري بالحكم الفردي والاستبداد لم یسمح بالمشاركة السیاسیة واعتمد دستوریا 

 ، وكان یعد بوضع 046-:على نظام الحزب الواحد ، وضع قوانین تنظیمه بدلا من الدستور في العام 
ه وحلفائه ، لم یكن دستور دائم للبلاد عند استتباب الاستقرار وبالتعددیة الحزبیة إلا انه یماطل خصوم

هناك احترام لقانون أو سیادة له ، مارس الكثیر من انتهاكات حقوق الإنسان ، وصل للسلطة بدعم 
 تم 046-خارجي واستمر بواسطة هذا الدعم ، وعند رفع الدعم الخارجي الأمریكي والفرنسي عنه أوائل 

تشرین ثاني (لسلطة في نوفمبر إسقاط نظامه بسهولة من قبل خصمه إدریس دبي الذي استولى على ا
  . وبدأت تشاد في عهده حقبة جدیدة في تاریخها المعاصر) 046-

  . حقبة إدریس دبي_ :المبحث الثالث

 وكان ادریس دبي قد اتهم بتدبیر محاولة انقلابیة ضد رئیسه ، فأعتقل ومعاونیه ، ثم 
حیث قاد (حة ضد نظام حبري ،استطاع الهرب باتجاه الحدود الشرقیة لتشاد ودخل في مواجهة مسل

التي تزعمها ، واتجه بقواته من شرق البلاد باتجاه العاصمة نجامینا حیث )  حركة الإنقاذ الوطني
 ، وبعد دخول قواته العاصمة ساعدته القوات )  (استولى علیها ثلاثة أسابیع بعد هزیمة قوات حبري 

د انتشار أعمال النهب والسلب اثر سقوط نظام الفرنسیة الموجودة في العاصمة في استعادة الهدوء بع
   . )  (حبري 

حل الحزب الحاكم وأوقف العمل بالقوانین الدستوریة ) إدریس دبي(بعد دخوله العاصمة قرر
الساریة التي أقرت نظام الحزب الواحد ، قرر اعتماد التعددیة الحزبیة والسیاسیة بالدول الأفریقیة التي 

ôوخضوعا لضغوطات غربیة دعمت وصول دبي إلى السلطة بدأت تتجه لهذا النظام 
)Rw( ثم بدأ العمل ، 

 لینهي بذلك حقبة wô=N (wô=N( على وضع دستور جدید للبلاد ، طرح للاستفتاء الشعبي في مارس
  .الحزب الواحد في تاریخ تشاد المعاصر
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  :=T:التنظیم الدستوري لتشاد اعتمادا على دستور _ :المطلب الأول

لجمهوریة رئاسة البلاد ورئاسة السلطة التنفیذیة لفترة یتولى رئیس ا : ة التنفیذیةالسلط .:
خمس سنوات قابلة للتجدید لمرة واحدة فقط في حالة نجاحه بالانتخابات عبر اقتراع عام 
مباشر مع وجود رئیس للوزراء یعینه رئیس الجمهوریة ، وهو منفذ لسیاسة الرئیس ، ویقوم 

  .)  ( أیضا القیادة العلیا للقوات المسلحة رئیس الوزراء بتعیین الوزراء ، ویتولى الرئیس

wÏتتألف من المجلس الوطني الذي یتألف من : السلطة التشریعیة .  å عضوا ویتم انتخابه  

 دائرة وحیدة : (لأربع سنوات من خلال اقتراع عام ومباشر ویتم انتخابهم على طریقتین 
. یتجدد أعضائه كل سنتینوهناك مجلس للشیوخ . )) ( یمثلها أكثر من شخص ) ) التمثیل

 . یمارس المجلسان سلطة التشریع والرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة 

تم تشریع عمل المنظمات السیاسیة بصفة رسمیة حیث شكلت ) أكتوبر (في تشرین أول  . 
 . =T تنظیم في عام ) أثرها العدید من المنظمات السیاسیة التي وصل عددها إلى 

تتألف من عدة محاكم على عدة مستویات أعلاها المحكمة العلیا وهي :  السلطة القضائیة . 
محكمة الاستئناف محاكم _ السلطة القضائیة العلیا ، وهناك محاكم أدنى المحكمة العلیا 

  .)_ ()المحاكم الجنائیة _ القضاء 

أ في وقد نش.  ویوجد هناك طبقا للدستور مجلس دستوري یقضي بأحكام نهائیة في شؤون الدولة
التحالف الوطني من /تشاد عدد كبیر من الأحزاب والحركات السیاسیة أهمها حركة الوحدة والاشتراكیة 

اجل الدیمقراطیة والتنمیة ، الحركة الوطنیة للسلام ،الحركة الدیمقراطیة الاشتراكیة التشادیة ، المجمع 
   .). (الوطني للدیمقراطیة ، الاتحاد الدیمقراطي الجمهوري

  :أول انتخابات في ظل التعددیة: ب الثانيالمطل 

é�Ïأجریت أول انتخابات رئاسیة في ظل التعددیة في البلاد في عام  Q على جولتین جرت 
é�Ï) یونیو(الأولى في حزیران  Q مرشحا من ضمنهم الرئیس دیبي، حیث لم یحصل أي )  بمشاركة w

ع حیث حصل الرئیس دیبي على من أصوات المشاركین في الاقترا) ++) (منهم على الأغلبیة 
é�,Q % وهو في المرتبة الأولى ، وتلاه عبد القادر كاموجي الذي ینتمي إلى حزب الاتحاد من اجل

فتم إجراء جولة الإعادة في تموز من العام نفسه بین % . é�,Qالتجدید والدیمقراطیة وحصل على 
�Ïدیبي وكاموجي وتمكن دیبي من تحقیق الفوز بحصوله على   من الأصوات وحصل كاموجي %�,

�Ïعلى  %وعقب تلك الانتخابات عین إدریس دبي رئیس للوزراء، وقام بتشكیل حكومة ائتلافیة % . �,

ضمت ممثلین عن حركة الخلاص الوطني الحاكمة والاتحاد الوطني للتنمیة والتجدید والاتحاد من اجل 
  .)LÉ(التجدید والدیمقراطیة

 أحزاب إلى الجمعیة  وشهدت دخول 046-یة في عام وقد أجریت الانتخابات التشریع
(مقعدا من أصل ) (الوطنیة ، حیث حصدت حركة الخلاص الوطني حزب الرئیس دیبي على 

)l HE ( في حین حصل حزب الاتحاد من اجل التجدید والدیمقراطیة بزعامة)على ) وادل كاموجي
) ) (على ) صالح كینرابو (دید بزعامة مقعدا وحصل الحزب من اجل الحریة والتنمیة والتج) ) (

   . )) (مقاعد ) ((على ) ابن عمر محمد صالح ((مقعدا أما حزب الحریة والتنمیة والتجدید بزعامة 
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قاد الرئیس دیبي البلاد نحو إقرار الدستور وسیادة القانون ، محاولا إنهاء الحرب الأهلیة 
ا أراد ، إذ إن التشادیون اعتادوا أن یخرجوا على السلطة وٕاعادة الاستقرار، ألا أن الأمر لم یستتب له كم

عن ) یوسف توجوي(وكأنه أمر لم یعودوا یستطیعون إن یتخلوا عنه فسرعان ما خرج وزیر دفاعه 
سلطته ونجح في كسب بعض فصائل المعارضة التي لم تدخل في صلح مع الرئیس دیبي لیخوض 

 إلا أن هذا التمرد لم یهدد نظام الرئیس في الاستمرار   )) (معها معارك عدة ضد سلطة الرئیس دیبي
wÏفي منصبه ونجح ثانیة في تنظیم انتخابات للبلاد جرت في عام  =å.   

  :الانتخابات الرئاسیة الثانیة للبلاد في ظل التعددیة: المطلب الثالث 

 =��1) (مار( =��1، منذ شهر لرئاسیة الثانیة في عهد التعددیةبدأ الإعداد للانتخابات ا

، حیث تم تقدم سبعة من نفس العام) مایس (وتم إجراء الجولة الأولى للانتخابات یوم العشرین من أیار
واعتمد برنامجه ) مرشح حركة الخلاص الوطني الحاكمة(مرشحین كان أبرزهم الرئیس إدریس دبي 

 التنمیة للبلاد من خلال ، تحقیقلادالانتخابي على أهمیة تعزیز الاستقرار وتدعیم الدیمقراطیة في الب
الكامیروني لاستخراج البترول والحصول على المساعدات الدولیة لمكافحة _استكمال المشروع التشادي 

  . الفقر ومحاربة الایدز 

زعیم حزب الاتحاد من اجل التجدید والدیمقراطیة ، ) أدل كاموجي(أما المرشح الثاني فكان 
Ï?ات عام وكان هو مرشح الرئیس دیبي في انتخاب  ، وهو مسیحي من الجنوب ، المرشح الثالث =�

ینتمي لحزب الاتحاد الوطني للتنمیة والتجدید وهو صحفي سابق وشغل مناصب وزاریة ) صالح كیزابو(
، ینتمي لحزب له ممثلین في الجمعیة الوطنیة وهو مسلم من الشمال ، أما المرشح الرابع ، فهو أقوى 

لحزب الاتحاد من اجل الجمهوریة (ینتمي ) نجار لیدجي یورونجار(ابات ، منافسي دیبي في هذه الانتخ
وقد شغل مناصب وزاریة عدة وأكد في برنامجه الانتخابي على الدفاع عن حقوق الإنسان ، شارك ) 

  . في الانتخابات الأولى إلا انه لم یتخط المرحلة الأولى 

وقصیر ) لتنمیة والتجدید حزب من اجل الحریة وا(وهناك ابن عمر محمد صالح عن 
كوماكوي عن حزب التجمع الوطني من اجل التنمیة والتقدم ، وأخیرا جیان الینجوي عن حزب من اجل 

  . الدیمقراطیة والجمهوریة 

وقد ) وهو من جنوب تشاد(أما أقوى منافسي إدریس دیبي فكان نجار لیدجي یورونجار 
ن حقوق الإنسان ومعارضته لمشروع دویا البترولي شغل مناصب عدة ، وارتكز برنامجه على الدفاع ع

) ((.   

 %    وفد انتهت الجولة الأولى وخرجت التوقعات الأولیة باحتمال فوز الرئیس دیبي بنسبة تفوق ال

) قبل ان تعلن( إلى التشكیك بنتائج الانتخابات همما لا یستدعي إجراء جولة ثانیة ، مما دفع منافسی

 ، ثم اندفعوا إلى عقد )=å( أیار =åبوا بإلغاء العملیة الانتخابیة التي جرت في واتهموه بالتزویر وطال
اجتماع والخروج مع أنصارهم في مظاهرات للمطالبة بإلغاء نتائج الاقتراع مما دفع النظام إلى اعتقال 

طنیة المنافسین الستة وأنصارهم ، ثم تم إطلاق سراحهم ، ووسط أجواء التوتر هذه أعلنت اللجنة الو
نتیجة الانتخابات بعد أسبوع ) التي انسحب بعض أعضائها تضامنا مع المعارضة (الانتخابیة المستقلة 

% _ نجار لیدجي یورونجار _ % ) واحد من عملیة التصویت وجاءت النتائج كما یأتي إدریس دبي 
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°,�(صالح كیزابو  ô ( أدل عبد القادر كاموجي)�,° ô () (( .ز الرئیس دیبي من وهذه النتیجة تعني فو
من الأصوات % . الجولة الأولى ، حیث یفترض قانون الانتخاب أن یفوز احد المرشحین بنسبة 

لیتولى  منصب الرئاسة من الجولة الأولى ، أما لو لم یحصل أي من المرشحین على هذه النسبة فتعاد 
  .الجولة الثاني لیتنافس أعلى اثنین حازا على أصوات 

  _:یس دیبي أن یتقدم على منافسیه لأسباب نجملها بالتالي لقد استطاع الرئ

 . مشاركة ستة منافسین في الانتخابات مما ساعد في تفتیت أصوات الناخبین المعارضین له ._

أدت بعض برامج الناخبین وتوجهاتهم إلى إضعاف موقف الناخب التشادي فانصرف عن  . 
ارلیدجي یورونجار، وارتكز برنامجه تأییدهم ، فعلى سبیل المثال كان أقوى المنافسین نج

على الدفاع عن حقوق الإنسان ومعارضته مشروع دوبا البترولي ، وهو كان من ضمن 
حكومة حسین حبري المتهمة بانتهاكات لحقوق الإنسان مما اضعف مصداقیته ، أما عن 

 .شادي مشروع دوبا فیعتبره المواطن التشادي مشروعا لتحسین الوضع الاقتصادي للشعب الت

اغلب برامج المنافسین الانتخابیة تؤكد على فكرة الإطاحة بدیبي دون الارتكان إلى إقامة  . 
مشروعات تنمویة أو الاهتمام بمستقبل السلام في البلاد ، إلا أن الرئیس دیبي استطاع أن 

  حزبا وحركة من بینها أحزاب قویة وممثلة في . یقوي مواقعه من خلال التحالف مع 

ٕالوطنیة ، وقام بالتأكید على جهوده ، إحلال السلام وانهاء التمرد في البلاد ، وأكد الجمعیة 
 .). (سعیه لتحسین الأوضاع الاقتصادیة لبلاده 

المهم إذا هو حصول الرئیس على فوز كبیر في الانتخابات الرئاسیة الثانیة لبلاده وتولى 
 لذین كانوا قد قرروا أن یدعموا مرشحا حقبة رئاسیة جدیدة ، واستطاع أن یفشل مخطط معارضیه ا

، فاستطاع أن یحبط مسعاهم عندما نجح  الرئیس دیبيللمعارضة أیا كان في الجولة الثانیة أمام
  .في الدورة الأولى للانتخابات بدون أن یصل إلى الإعادة

ام م بعد أن تم تأجیلها لمدة عQôôÏ (QôôÏ(وقد تم إجراء ثاني انتخابات تشریعیة في مارس 
 بالتمدید QôôÏبحجة عدم توفر الوسائل المالیة ، فأقدم البرلمان المنتهیة ولایته منذ مارس . 

 عن التصویت وبدون معارضة ، وقد تم إجراءها QwÉ نائبا وامتناع wÉلنفسه حیث صوت بأغلبیة 
ریعیة بعد انتهاء التمدید واستطاع الحزب الحاكم أن یحصد غالبیة المقاعد في الانتخابات التش

   . )) ( QôôÏ) نیسان (الثانیة وتأخر المجلس في جلسته الأولى في الرابع من ابریل 

  :الأوضاع السیاسیة في ظل الرئیس دیبي : المطلب الرابع 

 ، تصاعدت الآمال QôôÏمع وصول الرئیس إدریس دبي إلى السلطة في تشاد في العام 
الحرب الأهلیة التي عانتها تشاد منذ استقلالها ، الشعبیة في البلاد في إنهاء حالة العنف وسیادة 

Aوقد نال دبي دعما خارجیا طمعا في تحقیق نفس الهدف، إلا أن طبیعة الحیاة السیاسیة في تشاد  Ã ê

:قد ترابطت مع التمرد ، حیث سرعان ما خرج وزیر الدفاع یوسف توجي على رئیسه رافعا رایة 

=�Rالتمرد ، وقد انطلق بحركته منذ عام  الحركة من اجل الدیمقراطیة ( ، والتي عرفت ب:
حیث تحالف مع حركات المعارضة الشمالیة التي لم تسلم لسلطة الرئیس دبي، وقد )والعدالة 
تنسیق الحركات المسلحة والسیاسیة (حركة مسلحة معارضة في تحالف سمي )   (دخلت 
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 وهدفه الإطاحة بنظام )انطوني بانجي (Q) جوكوني كویدي(تحت زعامة كل من ) للمعارضة
  .الرئیس ادریس دبي 

  :وفي مواجهة حركة التمرد قرر الرئیس دبي مایلي

 .تدعیم الجیش وزیادة الإنفاق العسكري على حساب التنمیة .:

 .تدعیم التعاون الأمني مع دول الجوار التي تعاني من حالات تمرد . 

ـــواء حركـــات التمـــرد ضـــده مـــن خـــلال محـــورین الأول  .  ـــدء الجهـــود لاحت توجیـــه ب
ضــــربات عــــسكریة مكثفــــة ، والثــــاني فــــتح بــــاب الحــــوار الــــسلمي مــــع حركـــــات 
wالمعارضــة المـــسلحة فكـــان أن وقـــع اتفاقـــا للــسلام مـــع الحركـــة مـــن اجـــل العدالـــة 

والدیمقراطیـــة والـــذي تــــضمن مـــشاركة زعامـــات الحركــــة فـــي عـــضویة الحكومــــة 
 .)   (ومناصب الدولة العلیا

عدم الاستقرار ، فقد تلازمت معه الظاهرة مع هذه البلاد ولكن لا تزال تشاد تعاني من حالة 
منذ استغلالها ولحد ألان ، فلم تعرف حالة سلام وأمن واستقرار مستتب مما أثر على تخلفها 
وضعف محاولات التنمیة فیها ، فهي لا تمتلك بنیة تحتیة متكاملة ویعاني شعبها من مستویات 

 الا . قیا في ظل التعددیة مقارنة بحقبة النظام الحزبي الواحد ولم تشهد تحسنا حقی. معیشیة متدنیة 
ان النظام الحاكم في تشاد الذي تعرض لعملیات اختراق قادتها قوى المعارضة القادمة من الشرق 
باتجاه العاصمة انجامینا، وقد تشكلت هذه القوى من شخصیات سیاسیة كانت من ضمن القیادات 

انضمت للقوات المتمردة ضد النظام شرقي تشاد، وقد زادت قوة التي ساندت تحركه ضد حبري، و
حركة التمرد التشادیة بعد نشوب الاضطرابات في دارفور غربي السودان وشرق تشاد مما منح 
القوى المعارضة التشادیة موطأ قدم ومنطلقا باتجاه الأراضي التشادیة ، وقد أدت الخلافات في 

 ضابطا بالجیش بعد ان فروا .  ، على إقالة  ôå?ي في آذار إطار النظام إلى إقدام الرئیس دب
واتخذوا من إقلیم دارفور ملاذا أمنا، وعقدوا العزم على الإطاحة به، وفي أیلول من العام نفسه 
فرت مجموعة اخرى من ضباط الجیش بینهم أفراد من قبیلة دبي عبر الحدود إلى دارفور 

الجبهة المتحدة للتغییر  (دیة أطلقت على نفسها اسم وانضموا إلى تحالف من تسع جماعات تشا
، و كان الرئیس دبي قد اتهم معارضیه )) (قرب الحدود السودانیة التشادیة ) الدیمقراطي 

بمحاولة تنفیذ انقلاب ضده تضمنت محاولة لإسقاط الطائرة التي كان سیستقلها عند عودته من 
في غینیا، وأوضح وزیر الإعلام أن ) سیماك( ا قمة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لوسط أفریقی

المدیران السابقان في مكتب الرئیس اللذان ) توم وتیمان اردیمي(مدبري الانقلاب هما الأخوان 
الذي انضم للمعارضة ) الجنرال سیبي اجوید( بجانب  ôå?انضما للمعارضة في كانون أول  

ولة بعد أن حصل على معلومات عن ، وكان الجیش قد أحبط هذه المحا) ( ( ôå?في شباط
خطة انقلابیة، وحسب مصادر عسكریة فان الرئیس ابلغ أن هناك تحركات مشبوهة داخل سریة 

  ) . ((مدرعات في انجامینا استعدادا لعودته، وقد عاد الرئیس وامسك بزمام الأمور 

لمتمردین وفي تفاصیل أخرى ذكرتها وزارة الدفاع الفرنسیة إن بعض العجلات التابعة ل
 كم من المدینة وقال   دخلت العاصمة لكن الطابور الرئیس التابع للمتمردین أوقف على مسافة 
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متحدث باسم الوزارة الفرنسیة یبدو إن ما حدث كان عبارة عن احداث متفرقة لم ترق إلى مستوى 
الطائرات الفرنسیة ) غلونا غون(الهجوم المنظم الذي تنفذه قوات منظمة ، واتهم مندوب الجبهة المتمردة 

بأنها قصفت مدن شرق البلاد سیطرت علیها قواته وتحدیدا مدینتا أدریه والمدینة قرب الحدود السودانیة 
  ).( ( مما أسفر عن سقوط ضحایا وأعرب عن أسفه لان فرنسا لا تتقید بالحیاد وتدعم نظام دبي

كان . ولة من جدید لإسقاط دبي إلا أن فشل هذه المحاولة لم تمنع المعارضة التشادیة المحا
ٕهناك تصاعدا في أداء قوى المعارضة التشادیة وأصبحت أكثر قدرة وامكانیة مع تصاعد العنف وعدم 
الاستقرار في إقلیم دارفور المحاذي لشرق تشاد ، وقد تكررت محاولة اختراق العاصمة للمرة الثانیة 

ت هذه القوى محاصرة القصر الرئاسي   واستطاع ôå?خلال اقل من عامین حین عادت في شباط 
واندلع قتال بالأسلحة الخفیفة بینهم وبین الجیش شمال المدینة بعدما احتدمت المواجهات في الیوم 
السابق بینهما بالأسلحة الثقیلة، إلا إن قوات الرئیس دبي استطاعت السیطرة على الموقف وأكدت وزارة 

استخدمت طائرات من ) ایبرفیه( ي هذا البلد في مهمة الصقر الدفاع الفرنسیة إن قواتها المتمركزة ف
طراز میراج للقیام بمهام استطلاعیة ونفت قیامها بقصف مدن شرقي البلاد في حین أكد متمردون من 
الجبهة الموحدة للتغییر أن أحدى المقاتلات الفرنسیة وجهت طلقات تحذیریة شرق العاصمة في منطقة 

  ). �Ï( تقدم فیها كان رتل للمتمردین یحقق

فیما أكدت وزارة الدفاع الفرنسیة أن طائرة المیراج الفرنسیة وجهت طلقات تحذیریة إلى رتل 
المتمردین الذي كان یتقدم شرق العاصمة كإشارة سیاسیة في إطار الدفاع عن امن الرعایا الفرنسیین، 

ة على أراضي تشاد یقتصر وأكد مصدر عسكري فرنسي في باریس أن دور القوات الفرنسیة الموجود
وفي واقع الأمر لا یمكن التقلیل من الدور ). éN(على توفیر الدعم ألاستخباراتي للحكومة التشادیة 

الفرنسي الذي لولا تدخله لانهار نظام دبي خاصة إن قوى التمرد استطاعت ان تحاصر القصر الرئاسي 
ان تدخلا خارجیا كان العامل الأهم في لمدة یومین وهذا یعني إن حیاة دبي نفسه كانت في خطر و

  .صمود النظام التشادي وهذه لم تكن المرة الأولى التي تتدخل بها فرنسا لصالح الرئیس التشادي

 وبعد أن  فشلت المحاولة الأكثر قوة ضد نظام دبي ، لم تیأس قوى التمرد التي بدأت 
یة فصائل التمرد التشادیة تحت رایة حركة تستعد للمواجهة التالیة، وفي سبیل هذه الغایة اتحدت غالب

وكان مقرها في منطقة الحدود السودانیة التشادیة المقر المفضل ) اتحاد قوى المقاومة( واحدة باسم
 بعد أشهر w�ôô///) لحركات التمرد التشادیة، بسبب افتقادها لسلطة الدولة، وقد شكلت الحركة في 

ة سیاسیة وعسكریة واحدة وكانت الخلافات تنخر في صفوف من المفاوضات لتتكون حركة موحدة بقیاد
هذه الجماعات بسبب الطموحات الشخصیة لقیاداتها ولم تتوصل لتوحید القیادة إلا بعد هزیمتها أمام 

وقد دخلت ) Fé( وقد تم الاتفاق أن تكون الزعامة لتیمان اردیمي، w�ôôالقصر الرئاسي في شباط 
) محمد نوري( ا اتحاد القوى من اجل الدیمقراطیة والتنمیة التي یترأسها جماعات عدة في الاتفاق أبرزه

وغیرها ، واثر تشكیل الاتحاد بدأت قواته ) حسین احمد الحاج(واتحاد قوى التغییر والدیمقراطیة برئاسة 
 أیار ووصلت القوات إلى أم تیمان جنوب ) باختراق الحدود التشادیة قادمة من السودان وانطلق یوم 

�Ï= ( شرقي البلاد كما دخلت مجموعات أخرى إلى)جوز بیضا(دینة م  Nô(  شمال جوز بیضا واشتبكوا
Ï(مع الجیش بین منطقتي تیس ومارازنانغیه إلى الجنوب من جوز بیضا،  ô ( وقد خاضت القوات
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مات الموالیة للرئیس التشادي مواجهات بریة طاحنة في مدار جوز بیضا التي تتركز فیها غالبیة المنظ
الإنسانیة التي تقدم مساعدات للاجئین من السودان وأفریقیا الوسطى ونازحین من تشاد والذین یقدر 

Ïعددهم ب   ألف شخص وقد اضطر برنامج الغذاء العالمي إلى إیقاف المساعدات التي یقدمها =�
  ).  (لمخیمات اللاجئین الإحدى عشر التي یدیرها شرق تشاد

لى عملیات الإغاثة الإنسانیة التي أعادت نشر طواقمها بعد وقد أثرت تلك المواجهات ع
 كم عن جوز Ï=التطورات في مناطق عملها وأبقت خمسین من عمالها في كوكو نغار التي تبعد 

  ).Ï=( إلف نازح تشادي Ï= ألف لاجئ سوداني وÏ=بیضا وفیها مخیم یضم 

ت الحكومیة التي استطاعت أن  إلا أن التطورات كانت لصالح القوا(وبالرغم من أثرها السی
تصد المهاجمین وتردهم إلى مواقع انطلاقهم وبدأت تتقدم لتمشیط المدن التي تعرضت لهجوم المتمردین 
واستطاعت أن تحسم الأمر بصورة كاملة لصالحها، وكان النظام قد استطاع أن یجهز قواته المسلحة 

سوخوي ومروحیات عسكریة انطلقت من  بطائرات مقاتلة من نوع åQ~Ïبعد أحداث كانون الأول 
  ). � (مدارج ابشي وانجمینا وشاركت بفاعلیة في رد المهاجمین 

 في واقع الأمر فرغم توحید المعارضین لقواهم،  إلا أن استعدادات النظام كانت جیدة 
ٕونجحت في صد الهجوم واحباطه قبل اقترابه من العاصمة وفي الحقیقة فأن الصراع في تشاد هو 

ع قوى تتنافس على حكم البلاد ،وهو صراع الفته تشاد إلا أن القوة التي تحسم الصراع، هي الیوم صرا
بید النظام، الذي استطاع أن یعزز قدراته بامتلاكه الأسلحة الثقیلة والطائرات وهو في الوقت نفسه 

إلا . دین المنصرمین مرغوبا باستمراره دولیا وتم الحفاظ على وجوده بتدخلات فرنسیة متكررة خلال العق
أن وجود مخیمات اللاجئین في منطقة شرق تشاد دفعت فرنسا لتشجیع الاتحاد الأوربي للتدخل في هذه 
المنطقة التي شهدت تكالبا دولیا، رغبة من فرنسا في الحصول على الدعم الأوربي في هذه المنطقة 

  .المهمة بالنسبة إلیها

  :الاستنتاجات

 بحقبتین میزت نظامها السیاسي ، حیث استندت الحقبة الأولى مرت تشاد منذ استقلالها
أقام نظام سیاسي یعتمد نظام الحزب الواحد ـ وقد سادت هذه الحقبة حالة الصراع المسلح والحرب (

الأهلیة والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة ، وقد سادت أیضا الحرب الأهلیة التي 
قسمین وكانت البلاد قد عانت من التشرذم خلف قیادات كان همها السیطرة على قسمت البلاد إلى 

السلطة في ظل وضع دولي دعم هذه الزعامات وأطال أمد الحرب الأهلیة، إلا أن التغییرات الدولیة 
التي شهدها العالم في العقد الأخیر من القرن الماضي والتي كان لها اثر على دول افریقیة عدة دفعت 

یر الواقع السیاسي التشادي حیث عادت تشاد إلى ركب التعددیة السیاسیة والحزبیة التي عرفتها لتغی
حقبة الاستقلال ، حیث دخلت تشاد حقبة التعددیة بوصول الرئیس دبي إلى السلطة وبضغط من الذین 

لسیاسیة وأصبح (دعموا وصوله إلى السلطة ، فقد أقیم نظاما للتعددیة الحزبیة وتوسعت دائرة المشاركة ا
إن تغییر الظروف الدولیة ساعد على قیام التعدد الحزبي وكان . بالإمكان احترام حق التعبیر عن الرأي 

له دور في إیقاف ، أو على الأقل التقلیل من أثار حركة التمرد على أوضاع الاستقرار في البلاد حیث 
  .(استتب الأمر تقریبا للرئیس دیبي
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ما سیاسیا بمؤسسات ذات دور في الحیاة السیاسیة هناك ألان في تشاد نظا
 ،وهناك إمكانیة لتداول سلمي للسلطة ،دستوریا على الأقل ، إلا أن واقع الممارسة السیاسیة 

، یثبت أن من وصل إلى السلطة بالقوة المسلحة ، من الصعب خروجه منها بدون ضغوط 
ادة الخاصة بفترات الرئیس  خارجیة تحدیدا ، حیث أقدم الرئیس دبي على تعدیل الم

الانتخابیة التي حددها الدستور بفترتین ، وقام بتعدیل یمكنه الترشح لفترة الثالثة ، اثر انتهاء 
w�Ïفترته الحالیة في  ô إن أفق التغییر الحقیقي محدود ومرتبطة بالتدخل الدولي ،فما ،

السلطة وعندما تتغیر دامت الظروف الدولیة تسمح بالاستمرار ، فیستمر الرئیس دبي في 
 إن التغییر في ظل الحزب الواحد كان محكوما بالتغیر بالقوة . ضده فسوف یخرج منها 

 تغییر الوسائل فقط ع المسلحة وبالضغوط الخارجیة والیوم التغییر محكوما بنفس الشروط م
 .  
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